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الملخّص
ــرت  ــة ظه ــات مفاهيمي ــوا  تحدي ــم، أن يواجه ــدان التعلي ــتغلن في مي ــى المش ــل ع ــي الهائ ــرض التطــور العلم ف
نتيجــة التغيــيرات الحادثــة عــى مســتوى المعــارف التربويــة، ممــا تطلــب منهــم اجــراء مراجعــات دوريــة لتطويــر 
طريقــة التعليــم، محاولــن إیجــاد حلــول علميــة تجريبيــة تســاعد عــى تطويــر أســاليب التعليــم وتحديثهــا، وذلــك 
بتركيــز أكثــر عــى دور المتعلــم كمحــور للعمليــة التعليميــة، بحيــث يكــون قــادرا عــى بنــــاء المفاهيــــم المتعلقــة 
بالمعلومــــات وادراك المعــــارف الفكريــــة وتطبيقاتهــــا من خلال سلوكيات التعــــرف، والتذّ كــــر، والتفكــــير 
في حــــل المشــــكلات، قاصديــن تطويــر قــدرات كل تلميــذ عــى حــدة داخــل الصــف للارتقــاء بــه إلى مســتوى 
الإتقــان. تســعى الدراســة إلى طــرح فكــرة تعليميــة تطبيقيــة تســتهدف فئــة المتعلمــن مــن ذوي المســتوى 
المتوســط والضعيــف في اكتســاب اللغــة العربيــة، بهــدف تنميــة طريقــة التعلــم لديهــم، وتســهيل عمليــة فهــم 
ــات  ــداف نظري ــس وأه ــدأ بــشرح بعــض أس ــث نب ــة، حي ــة معرفي ــة كحمول ــدروس المقدم ــي لل ــال التعليم المث
التعلــم التلقينيــة، نقصــد مــن خلالهــا مناقشــة العلاقــة الكامنــة بــن المعلــم والمتعلــم، وبيــان طريقتهــا في تثبيــت 
المعرفــة، ثــم ننتقــل بعدهــا إلى شرح فوائــد طريقــة التعليــم بالخرائــط الذهنيــة، التــي تهــدف إلى تنميــة الرصيــد 
ــه في  ــادة انتاج ــم إع ــه، ث ــور، وفهم ــوري المنظ ــال الص ــت المث ــة تثبي ــراز قابلي ــم، و إب ــوي للمتعل ــرفي اللغ المع
أشــكال متعــددة؛ لأنهــا تركــز عــى تنميــة موهبتــي التفكــير والقــدرة عــى حــل المشــكلات فرديــا، كــا تســاعد 
ــراز الطــرق الفعالــة لتحفيــز اســتجابة  عــى التعلــم الجاعــي التعــاوني داخــل القســم، وســيتم التركيــز عــى اب
ــة النمــط التلقينــي، إلى  ــن رتاب ــا م ــال تدریجي ــه بالانتق ــمح ل ــه، بشــكل يس ــراء معلومات ــم في طريقــة إث المتعل

ــال التعلمــي. ــة في انجــاز المث المشــاركة الفعّال

الكلمات الدليلية: نظرية الذهن، الرصيد اللغوي، سيكولوجية التعلم، الخرائط الذهنية، علم الصرف

k.bendaamouche@univ-setif2.dz :الكاتب المسؤول *



تنمیة مهارات المتعلّم ذهنیا باستخدام الخرائط الذهنیة في مادة الصرف 72
التمهيد

شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة تســارعا لوتــيرة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، مــس كل 
جوانــب الحيــاة الانســانية حيــث أخــذت الدراســات المعرفيــة والذهنيــة تطــوّرا كبــيرا، بســبب 
التحــولات الكــبرى الــذي عرفتهــا الدراســات العصبيــة حــول الدمــاغ والــذكاء، والمجــالات 
ــف  ــلال توظي ــن خ ــا م ــتثمر نتائجه ــانية أن تس ــوم الانس ــكل العل ــن ل ــا مك ــا. مم ــة به المرتبط

أدواتهــا ومفاهيمهــا، ومناهجهــا الاجرائيــة، في مقاربــة اشــكالاتها. 
ــوا  ــي، أن يواجه ــدان التعليم ــتغلن في المي ــى المش ــل ع ــي الهائ ــور العلم ــذا التط ــرض ه ف
تحديــات مفاهيميــة ظهــرت نتيجــة التغيــيرات الحادثــة عــى مســتوى المعــارف التربويــة، والتــي 
ــف،  ــم، والتثقي ــات التعلي ــبر عملي ــة، ع ــة ومثالي ــاق إیجابي ــو آف ــاصر نح ــان المع ــمو بالإنس تس
ــر  ــة لتطوي ــات دوري ــراء مراجع ــم لإج ــذى به ــا ح ــر، مم ــر الفك ــر، وتحري ــب، والتنوي والتهذي
ــي  ــاليبه، الت ــر أس ــى تطوي ــاعد ع ــة تس ــة تجريبي ــول علمي ــاد حل ــن إیج ــم، محاول ــة التعلي طريق
ــز  ــك بالتركي ــداني، وذل ــي، والوج ــي، والاجتاع ــرفي، واللفظ ــي، والمع ــم الحرك ــمل التعل تش
ــمه  ــاء مفاهيــ ــى بنــ ــادرا ع ــون ق ــكل يك ــة، بش ــة التعليمي ــور للعملي ــم كمح ــى دور المتعل ع
المتعلقــة بالمعلومــــات، وادراك المعــــارف الفكريــــة وتطبيقاتهــــا مــن خــلال تعلــم ســلوكيات 
التعــــرف، والتــذّ كــــر، والتفكــــير في حــــل المشــــكلات، قاصديــن تطويــر قــدرات كل تلميــذ 
عــى حــدة داخــل الصــف للارتقــاء بــه إلى مســتوى الإتقــان؛ لأن العمليــة التعليميــة الحديثــة 
لا تركــز كثــيرا عــى الحفــظ والتلقــن، وإنــا تركــز عــى تنميــة موهبتــي التفكــير والقــدرة عــى 

حــل المشــكلات وعــى التعلــم الجاعــي التعــاوني داخــل القســم.
ــة  ــة التلقيني ــة البيداغوجي ــن النمطي ــة م ــة التعلمي ــال العملي ــوب انتق ــوا أولاً إلى وج فدع
المضامــن  عــبر  المتعلــم  إلى  للمعرفــة  ناقــلا وحيــدا  المعلــم  فيهــا  يكــون  التــي  التقليديــة 
والمحتويــات، والطرائــق البيداغوجيــة، والوســائل الديداكتيكيــة المقــررة ســلفا، إلى مــا يعــرف 
ــف  ــل الموق ــة في كام ــة والایجابي ــم الفاعل ــاركة المتعل ــى مش ــد ع ــذي يعتم ــط؛ ال ــم النش بالتعل
التعلمــي، عــبر الأنشــطة المختلفــة التــي يارســها أو یجدهــا داخــل أو خــارج القســم والمدرســة، 
بــا ينتــج عنهــا ســلوكيات مســتهدفة؛ و بــا أن الوظيفــة الرئيســة للمدرســة في زمــن الصــورة و 
الرقمنــة، هــي العمــل عــى تنميــة قــوى العقــل للمتعلــم ضمــن فلســفة تربويــة اجتاعيــة كليــة 
ــل  ــاء وبعــد حــدوث الموقــف التعلمــي، بقصــد تفعي ــة أثن ــر ردوده الإیجابي تعتمــد عــى تطوي
ــب  ــة، والتجري ــة، والفرضي ــرة الملاحظ ــيخ فك ــلال ترس ــن خ ــتقبلًا؛ م ــي مس دوره الاجتاع

ــم. ــن القي ــارات، وتكوي ــاب المه ــي، واكتس ــل العلم ــق شروط التحصي لتحقي
 تختلــف عمليــة اكتســاب المعــارف الحديثــة منهجيــا عــن أشــكال التعلــم البســيطة، التــي 
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كانــت تجــري بشــكل يتــلاءم وطبيعــة التلقــن. مــن هنــا؛ صــار مفهــوم التعلــم »عمليــة يتغيــأ 
منهــا كل شــخص ان يتعلــم كيــف يطــور ذاتــه، وينمــي قدراتــه، ويكتســب معلومــات 
ــم هــو  ــة التعل ــز عملي ــا يمي ــي تعترضــه؛ لأن اهــم م ــق متنوعــة في حــل المشــكلات الت وطرائ
ان يقــوم المتعلــم نفســه بالتخطيــط والتفكــير في كيفيــة التعلــم التــي تجعلــه يتحــرر مــن التبعيــة 
إلى الآخــر«) جبــارة، 2013،:312(، حيــث يقــوم عــى اتبــاع الأســلوب العلمــي الــذي يتقــن 
بــه المتعلــم توظيــف مختلــف المهــارات أثنــاء حصولــه عــى المعلومــات، خصوصــا بعــد اكتــال 
ــز صــوره بتطــور الإدراك، والتفكــير، والملاحظــة، وشــحن  ــة نمــوه العقــي حيــث تتمي عملي
م آليــا  الذاكــرة، والقــوة في التخيــل، والتطــور في طريقــة الــكلام، لذلــك لا یجــب أن يُقــوَّ
ــة فكــرة )هــدف-  ــير – اســتجابة(، أو عــى منطقي كــا افترضــه الســلوكيون عــى قاعــدة )مث
وســيلة(؛ لأن مقاصــد جــودة التعليــم صــارت منصبــة عــى تحديــد درجــة التحكــم والإتقــان 
التــي يصــل إليهــا بــأسرع فــترة زمنيــة ممكنــة، فـــــــ »علامــات الجــودة والأصالــة في علــم التعلم 
ــاس مــدى  ــده عــى التعلــم مــع الفهم«)برانســفورد 2016: 22(، وقي ــد تتمثــل في تأكي الجدي
تحقــق الهــدف التعلمــي يكمــن في مقــدار ترســب المعــارف وتطبيقهــا مرحليــا؛ بمعنــى التركيــز 

يكــون عــى الكيــف، وليــس الكــم.

الدراسات السابقة
ــد جــاءت  ــن العــرب، وق ــد مــن الباحث ــة العدي ــط الذهني ــس بالخرائ ــاول موضــوع التدري  تن
معظمهــا في شــكل رســائل أكاديميــة، أو مقــالات تنظيريــة، نــورد منهــم عــى ســبيل الذكــر لا 

الحــصر: 
ــورة،  ــير منش ــوراه غ ــة دكت ــدم أطروح ــذي ق ــاصر )2007م(، ال ــي ن ــن صبح ــر أيم خاط
بعنــوان: تأثــير اســتخدام خرائــط التفكــير المحســوبة وغــير المحســوبة في تحصيــل طلبــة المرحلــة 
الأساســية في التربيــة الإســلامية وفي اتجاهاتهــم وفي تنميــة مهــارات التفكــير العليا لديهــم، كلية 

الدراســات التربويــة العليــا، جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا.
رســالة ماجســتير غــير منشــورة لعبــد الخالــق وتمــارا ميثــم )2011م(، أثــر خرائــط التفكــير 
في تحصيــل مــادة علــم الأحيــاء ومهــارات التفكــير العلمــي لطالبــات الثــاني المتوســط، كليــة 

التربيــة – ابــن الهيثــم، جامعــة بغــداد. 
مقالــة لخليــل نــوال عبــد الفتــاح )2008 م(، المعنــون بــــــ: أثر اســتخدام خرائــط التفكير في 
تنميــة التحصيــل والفهــم العميــق ودافعيــة الإنجــاز لــدى تلاميــذ الصــف الخامــس الابتدائــي 
ــدد  ــشر، الع ــادي ع ــد الح ــة، المجل ــة العلمي ــة للتربي ــة المصري ــدار الجمعي ــوم، اص ــادة العل في م
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الرابــع. 

مقــال لصــادق منــير موســى )2008(، المعنــون بالتفاعــل بــن خرائــط التفكــير والنمــو العقــي 
ــدادي،  ــث اع ــف الثال ــذ الص ــرار لتلامي ــاذ الق ــكاري واتخ ــير الابت ــوم والتفك ــل العل في تحصي

مجلــة التربيــة العلميــة، العــدد 2، المجلــد 11.
مقــال لعبــد الوهــاب فاطمــة محمــد )2007م(، المعنــون بفاعليــة اســتخدام خرائــط التفكير 
في تحصيــل الكيميــاء وتنميــة بعــض مهــارات التفكــير وعــادات العقل لــدى الطالبــات للصف 
الحــادي عــشر، ســلطنة عــان، مجلــة دراســات عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، مجلــد 1،ع2، 

ســلطنة عــان.
 وقــد جــاء فهــم الخريطــة الذهنيــة ووظيفتهــا كوســيلة بيداغوجيــة عنــد الباحثــن العــرب 
متوافقــا مــع نظرائهــم الغربيــن، فنجــد تعريــف قطيــط غســان بأنهــا: »طريقــة تقــوم عــى ربــط 
ــا  ــا بينه ــل في ــة نص ــكل خارط ــى ش ــات ع ــومات وكل ــطة رس ــكار بواس ــات أو الأف المعلوم
بأســهم ذات دلالــة وعلاقــة بــن هــذه المعلومــات، كــا يدخــل في تركيبهــا الاشــكال، والصور، 
ــي  ــه: »ه ــليان بقول ــيري س ــد خ ــا عن ــاء تعريفه ــا ج ــط،2011:237(، بين ــوان«) قطي والال
وســيلة تســاعد عــى التخطيــط والتعلــم والتفكــير البنــاء، وهــي تعتمــد رســم وكتابــة كلــات 
ريــده عــى ورقــة واحــدة بطريقــة مرتبــة تســاعدك عــى التركيــز و التذكــر، بحيــث تجمــع فيــم 
بــن الجانــب الكتــابي المختــصر بكلــات معــدودة مــع الجانــب الرســمي، ممــا يســاعد عــى ربــط 
الــيء المــراد تذكــره برســمة معينــة« )خــيري، 2010: 35 (. بينــا جــاء تعريفهــا عنــد الرويثــي 
ــة  ــف الصفح ــوان في منتص ــن، أو عن ــور مع ــع تص ــد وض ــة تعتم ــط الذهني ــي: »الخرائ ــا ي ك
)للمســاعدة عــى التركيــز والتذكــر( ثــم ننظمــه بطريقــة منظمــة، مســتخدمن كلــات دلاليــة 
ــكل  ــة ل ــة متكامل ــا خريط ــيخلق عقلن ــة س ــة العقلي ــاء الخريط ــل بن ــا نواص ــوراً، وعندم أو ص
المــادة التــي نقــوم باستكشــافها« )الرويثــي، 2009: 65(، والمطلــع عــى محتــوى مقالاتهــم يــرى 
انهــا جــاءت معظمهــا في مجــال تدريــس العلــوم التقنيــة؛ بحكــم تخصصهــم العلمــي التقنــي، 

فكانــوا يعتمــدون طريقــة التحليــل والقيــاس الريــاضي في تبريــر نتائجهــم المتوصــل إليهــا. 

أهداف الدراسة
ــاء المعــرفي، والتفــوق  ــة، أنهــا تجمــع بــن الانتظــام في البن ــط الذهني ــا العمــل بالخرائ  مــن مزاي
ــاق  ــغ الأنس ــير بصي ــى »التفك ــم ع ــا تحفزه ــواء؛ لأنه ــى الس ــن ع ــدى كل المتعلم ــاري ل المه
Chamber- ( ــة ــداث المعزول ــغ الأح ــس بصي ــة، ولي ــات الديناميكي ــات والعملي «والعلاق
land ,1996(، وذلــك بتمكينهــم مــن اجــراء مراجعــة مختــصرة ومبســطة للمعلومــات 
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الســابقة، فهــي »تنظيــات لرســوم خطيــة تحمــل المحتــوى المعــرفي وتعكــس مســتويات التفكــير 
وتعــزز التعلــم عــن طريــق البــصر وتتكون مــن ثانية أشــكال من الخرائــط التخطيطيــة البصرية 
التــي تمثــل لغــة بصريــة مشــتركة يســتخدمها كل مــن المعلــم والتلميــذ في التدريــس والتعلــم« ) 
خليــل، 2008:72(، والمتعلــم ذو المســتوى المتوســط ســيتعامل آليــاً مــع المعلومــات المقدمــة لــه 
بشــكل يتــلاءم مــع مــا اكتســبه في شــكل خرائــط يرســمها أو يســقطها في ذاكرتــه ثــم یجســدها 
ــدلا مــن حفظهــا أو اســترجاعها  ــا ب ــة ذاتي ــاء المعرف رســاً عــى الورقــة، فيصــير قــادرا عــى بن
مكرهــا، حيــث تنطبــع البيانــات أو المعلومــات الجديــدة بســهولة في مناطــق تعريفاتهــا الذهنيــة، 
كــا تعمــل عــى تعزيــز قــدرات المتعلــم في توليــد الأفــكار، لأن »الخريطــة الذهنيــة تمكننــا مــن 
ــم  يــه الأيمــن والأيــسر، فترفــع بذلــك مــن كفــاءة التعلُّ قــراءة المعلومــة بكامــل الدمــاغ، بفصَّ
ــرة الفهــم كلــا حدثــت  والاســتيعاب« ) ينظــر: رصــاص، 1987:160(؛ أي أنهــا توســع دائ

إضافــة لبيانــات أو لمعلومــات جديــدة.

مراجعة الأدب النظري
نظریة الذهن

ــة، وبالاســتبصار، والاستكشــاف، كــا  ــة، وبالخطــأ، وبالمقارن ــا بالمحاول  يتطــور المتعلــم ذهني
يــدرك المفاهيــم بالتفكــير الباطنــي؛ عندمــا يتســاءل عــن طبيعــة معــاني العلاقــات التــي تجمــع 
بــن الكلــات والأشــياء، بســبب مــن ذلــك طرحــت مناهــج العلــوم الانســانية ســؤال الوجــود 
عــى الــذات البشريــة مــن خــلال ثنائيــة تطابــق الفكــر واللغــة، وهــو: هــل مــن الممكــن وجــود 
تناســب تــام بــن الــيء واللغــة ومــا نشــاهده، أو مــا نتحسســه؟ عــى نفــس المنهــج طرحــت 
العلــوم التعليميــة الحديثــة ســؤالاً عميقــاً موازيــاً لهــذه الفكــرة مــن خــلال طــرح فكــرة تفــاوت 
الــذكاء البــشري بــن: الــذكاء اللغــوي، والــذكاء المنطقــي، والــذكاء الموســيقي، والــذكاء 
الجســمي الحركــي، والــذكاء المــكاني، والــذكاء الــذاتي، والــذكاء الشــخي الاجتاعــي، 
والــذكاء التطبيقــي، والــذكاء الوجودي.)ينظــر: الربيعــي2013:59(، أو يمكــن طــرح ســؤالا 
بشــكل آخــر وهــو: هــل مــن الممكــن وجــود ذكاء أو تفكــير مختلــف للمتعلــم خــارج مفــردات 
اللغــة التلقينيــة المقــررة، والتــي تــرى أنــه لابــد لمتعلــم اللغــة أن يســير وفــق الوحــدات المعجمية 
ــا  ــق عليه ــي متف ــي أكاديم ــد اجتاع ــه عق ــي ل ــج التعليم ــا أن البرنام ــا؟ وب ــة وخصائصه للغ
ســلفا؟ أو بطريقــة أخــرى كيــف يمكننــا تطويــر قــدرات ذكاء المتعلــم إذا كان مكتســبا أصــلا 
لصــورة مغايــرة للفكــرة الاجتاعيــة التعليميــة لحظــة التعلــم؟ بــا أن أصــل فكــرة التعليــم هــو 
إیجــاد تعلــم متناســب مــع طريقــة التحــدث والتفكــير الــذي يمتلكــه الانســان في أعــاق نفســه 
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ســواء حــن النقــد، أو الــشرح.

 ينطــوي معيــار الــذكاء في العمليــة التعليميــة عــى معــان عديدة، تفــسر بالوراثة، وبالوســط 
الاجتاعــي؛ لـــــــ» أن اســتعال اللغــة في المجتمــع يرتبــط بنظــام الســلوك الاجتاعــي، ويتنــوع 
ــه،  ــم مع ــذي يتكل ــا، وال ــي يتكلمه ــة الت ــة، أو اللهج ــبة إلى اللغ ــة، ونس ــم اللغ ــن يتكل ــا لم تبع
والغايــة التــي يهــدف إليهــا في كلامــه، وموقفــه مــن اللغــة، ومــن الظــرف الكلامــي«) ميشــال، 
1993: 2( وصــور ردود الفعــل الســلوكي للمتعلــم داخــل القســم، والتــي يمكــن الحصــول 
عــى مؤشراتهــا مــن خــلال مختلــف الاختبــارات والتــي لاتعــد بالــضرورة مقياســا دقيقــا لتقييم 
ــن  ــى حس ــدل ع ــد ت ــا ق ــة، نتائجه ــفوية وكتابي ــارات ش ــكل اختب ــم، وإن وردت في ش المتعل
اســتخدامه العقــل والتفكــير في الإجابــة، فالحقيقــة العلميــة تقــول بــأن صــورة الــذكاء المثــالى 
لا وجــود لهــا كأنمــوذج محــدد ســلفا يمكــن وصفهــا لننعــت بهــا متعلــا عندمــا يســلك ســلوكاً 
ــان  ــل الإنس ــا عق ــز به ــي يتمي ــة الت ــدرات العقلي ــن الق ــاً م ــاك أنواع ــتمرار؛ لأن هن ــاً باس معين
تختلــف بحســب اكتــال البنــاء العقــي والجســدي، بــن متعلــم وآخــر كالقــدرة عــى اســتيعاب 
ــكار الألفــاظ وتحليلهــا، والقــدرة الحســابية، والقــدرة عــى تشــكيل التصــورات وتوقــع  وابت
ــو  ــدرج نح ــم الت ــن ث ــارف وم ــاب المع ــم واكتس ــى التعل ــدرة ع ــف، والق ــداث والمواق الأح

النتائــج، والقــدرة عــى تحديــد الأماكــن والتمييــز بينهــا.
في هــذا الصــدد يقــول تشومســكي: »إن أول الافتراضــات هــو وجــود ملكــة لغويــة بمعنــى 
أن ثمــة جــزءا في الذهن-الدمــاغ مخصــص للمعرفــة واســتعال اللغــة، وهــذه وظيفــة محــددة 
للجســم هــي أشــبه مــا تكــون بعضــو لغــوي، مماثــل تقريبــا للجهــاز البــصري« ) تشومســكي، 
2017: 26(، حيــث نقطــة الارتــكاز في فكــره اللغــويّ، كانــت تقــوم عــى الفطــرة اللغويــة في 
ذهــن الإنســان »فالطفــل يبــدأ في ســنٍّ معيَّنــة )ســنة أو اثنتــن( بإنتــاج الجمــل، ومــا أن يصــل 
ــي  ــل الت ــن الجم ــير م ــددٍ كب ــه بع ــاّ في نفس ــير ع ــى التعب ــادرا ع ــون ق ــى يك ــة حتّ ــنٍّ معيَّن إلى س
ــادرا أيضــا إلى حــدٍّ معــنَّ عــى إدراك الســليم مــن الجمــل  ــل، وق لم يكــن قــد ســمعها مــن قب
ــب  ــف يكت ــم كي ــنّ ليتعل ــذه الس ــة في ه ــأتي إلى المدرس ــليم، وي ــير الس ــن غ ــمعها م ــي يس الت
ــم يمتلــك عضــوا  ــك ان المتعل ــرة، 1984: 55(، ذل ــد جمــلًا « )عاي ــف يولِّ ــس كي ــرأ، ولي ويق
ــم،  ــة، والتعل ــصر، والحرك ــاس، والب ــز الإحس ــو مرك ــذي »ه ــخ- ال ــه يدعى-الم ــل دماغ داخ
ــن...  ــن كروي ــن نصف ــون م ــو يتك ــة وه ــركات الإرادي ــع الح ــى جمي ــيطرة ع ــير، والس والتفك
وقــد أقــر التشريحيــون حقيقــة تتعلــق بمســؤولية هذيــن القســمن في حيــاة الكائــن الحــي 
البــشري، وهــي عــن النصــف الأيــسر مــن المــخ يســيطر عــى الحركــة في النصــف الأيمــن مــن 
الجســم، والنصــف الأيمــن مــن المــخ يســيطر عــى الحركــة في النصــف الأيــسر مــن الجســم« 
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)ينظر:العتــوم، 2010: 56– 60( ؛ بمعنــى أن كل انســان يولــد وهــو ممتلــك أصــلا لــكل 
ــذ  ــى أن »التلمي ــوم ع ــة تق ــم الحديث ــفة التعل ــة، وفلس ــة باللغ ــة التام ــة الفطري ــات المعرف مقوم
هــو الــذي يتعلــم وحــده، يتعلــم بطريقتــه، بشــكل لم ولــن يتعلــم بهــا احــد، يتعلــم مــن تاريخــه 
ــكل  ــه؛ ف ــه«) philippe mérieu, 1992 ;95(. وعلي ــو علي ــا ه ــرف وم ــا يع ــا مم انطلاق
تلقــن علمــي للظاهــرة اللغويــة، أو ادعــاء فهــم تــام للذهــن الانســاني المتعلــم هــو مجــرد معرفــة 
نســبية بهــا لا أكثــر؛ لأن ذاكــرة المتعلــم تتــوزع عــى أشــكال متعــددة، تبــدأ »بالذاكــرة القصــيرة 
ــي تكــون  ــة الت ــرة العامل ــات، والذاك ــاظ بالمعلوم ــى الاحتف ــدودة ع ــدرة المح ــدى ذات الق الم
ــيراً  ــة، وأخ ــة، والتنبئي ــة والبصري ــرات اللفظي ــم الذاك ــيرة، وتض ــذه الأخ ــة له ــخة الحديث النس
ــا  ــاظ به ــات والاحتف ــن المعلوم ــى تخزي ــة ع ــدرة الهائل ــدى ذات الق ــدة الم ــرة البعي ــا كالذاك هن
ــال  ــث في مج ــوي الحدي ــث اللغ ــه البح ــك اتج ــوش، 2008: 1(، لذل ــة« ) زغب ــورة منظم بص
علــم النفــس المعــاصر، إلى التركيــز عــى الذاكــرة الإنســانية و الــذكاء بشــكل خــاص، حيــث 
يقــول )whimbey(: إن الــذكاء يمكــن ان يعــزز اداء الطالــب المعــرفي بــدءا مــن مرحلــة مــا قبــل 
المدرســة، و انتهــاء بمســتوى الكليــة الجامعيــة«) نوفــل، 2010،:39(، فالــذكاء عنــصر رئيــس 
في معالجــة مختلــف الوضعيــات التعلميــة، التــي لهــا صلــة بطرائــق وصــول المعلومــات وتحقــق 

ــه. ــاط التفكــير و صيرورات الفهــم للمتعلــم، وبأن

الرصيد اللغوي
ــع  ــر جمي ــط بتوف ــا، لا يرتب ــى فهــم معانيه ــدرة ع ــلاك المق ــة، أو امت ــم اللغ ــة تعل ــلاك ناصي  امت
ــدا في شيء  ــدد أب ــات لم يتح ــاني الكل ــخ مع ــا أن تاري ــة؛ ب ــة أو المكاني ــياقاتها الزماني شروط س
معــزول ثابــت؛ والســبب في ذلــك، أن الظاهــرة اللغويــة متطــورة بذاتهــا، ولكنهــا تبقــى 
متعلقــة أكثــر بطبيعــة تواصــل الناطقــن بهــا، وفي ضــوء ذلــك جــاء التعريــف المشــهور لابــن 
جنــي )ت.392هـــ( للغــة ووظيفتهــا، مــن خــلال قولــه: »حدهــا أصــوات يعــبر بهــا كل 
ــان  ــون في درجــة إتق ــراد يتفاوت ــي، 1953، ج3: 33(، والأف ــن جن ــوم عــن أغراضهــم« )اب ق
مهاراتهــا تبعــا لاختــلاف قدراتهــم الذهنيــة، وبحســب تفــاوت منطلقــات الحاجــة الاجتاعيــة 
ــة مــن إتقــان المهــارات  ــة، وفهــم اللغــة يتطلــب مســتويات معين التــي تصنــع المواقــف الحياتي
الاتصاليــة الأربــع، وهــي: مهــارة الاســتاع، ومهــارة الــكلام، ومهــارة الكتابــة، ومهــارة 
acuisition languageالتي هــي  التواصليــة  القــدرة  اكتســاب  أجــل  مــن  القــراءة، 
ــة يســتطيع الفــرد مــن خلالهــا امتــلاك قــدرة خاصــة عــى اســتقبال واســتيعاب  ــة علمي عملي
ــة والتعاطــي معهــا، وهــذا الأمــر  ــدى الأطفــال، أو اكتســاب اللغــة الثاني اللغــة الأم الأولى ل
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ــا  ــور تداولي ــو ويتط ــان ينم ــة بني ــا، فاللغ ــد ذاته ــل في ح ــارة التواص ــان مه ــة اتق ــق بطريق متعل
ــا أننــي اســتعمل الكلمــة »لغــة«  ــد مــن الإشــارة هن باســتمرار مثلــا يقــول تشومســكي: »لاب
كــي تشــير إلى ظاهــرة فرديــة، أي إلى نظــام مُمثَّــل في عقــل/ دمــاغ فــرد محــدد، ولــو كان بإمكاننــا 
أن نفحــص الأمــر بتفصيــل متقــصٍّ فســنجد أنــه لا يوجــد أي فرديــن يتاثــلان في اللغــة تمامــا، 
ولــو كانــا توأمــن متشــابهن نشــآ في بيئــة اجتاعيــة واحــدة، ويســتطيع أي فرديــن أن يتفاهمــا 
إذا كانــت لغتاهمــا متشــابهتن بدرجــة كافيــة«) تشومســكي،1990:62(، فهــي إذن؛ انعــكاس 
لنظــام ســلوكي اجتاعــي يســتند إلى تطــور تاريخــي حضــاري، يقــوم عــى قانــون اتصــالي مــرن 
يؤثــر في كامــل عنــاصر النظــام الاجتاعــي، لكنــه في نفــس الوقــت يتعلــق بــه، فــــــ »اللغــة – في 
واقــع الاســتعال- غــير نقيــة impure بمعنــى أنهــا تتداخــل مــع عنــاصر مــن قــدرات أخــرى 
موجــودة في الدمــاغ؛ فالقــدرة اللغويــة Linguistic Competence، في واقع الاســتعال، 
ــي  ــة« Pragmatic Competence الت ــدرة البراغاتي ــن: »الق ــن آخري ــع نوع ــل م تتفاع
ــدرة  ــة، والق ــات المختلف ــب الغاي ــب بحس ــتعال التراكي ــة باس ــشروط الخاص ــة ال ــل معرف تمث
المعرفــة الإنســانية بشــكلها  التــي تتضمــن   Conceptual Competence التصوريــة
 John R. Taylor 1995.( »الواســع والمعتقــدات التــي يحملهــا الفــرد عــن الكــون والعــالم
17( و يبقــى الرابــط الرئيــس الــذي يحــدد حجــم الرصيــد اللغــوي هــو مــدى توافــق العلامــة 
ــة  ــردات لغوي ــد بمف ــف الواح ــن الموق ــفء ع ــم الك ــبر المتعل ــي أن يع ــن البديه ــا، وم ومدلوله

كثــيرة ضمــن نظــام لغــوي أساســه التمييــز والتقابــل. 
ــة  ــت في مجــال دراســة اكتســاب اللغــة، وكيفي ــي أجري ــد جــاءت معظــم البحــوث الت  وق
تطوّرهــا، وطــرق ممارســة تدريســها عــى أســس لســانية، ونفســية، واجتاعيــة، وتربويــة، 
ــا  ــا، بين ــق عليه ــة متف ــد صارم ــم بقواع ــي منظ ــي تواص ــاط اجتاع ــة نش ــى أن اللغ ــة ع متفق
ــة  ــو مجموع ــان ه ــن، واللس ــان مع ــل انس ــن قب ــة م ــن اللغ ــرد م ــتخدام مف ــكلام »اس ــى ال يبق
ــقاط  ــك اس ــة في كل ذل ــه، 1997: 13(، والكتاب ــا« )ديدي ــكلام ممكن ــل ال ــي تجع ــد الت القواع

ــكلام.  ــي لل مرئ

النظریات اللغویة
ــادئ أساســية ومداخــل لفهــم ميكانيزمــات التفكــير،  ــة للمتعلــم مب  تقــدم النظريــات اللغوي
وتطــرح طرقهــا الخاصــة التــي يســتجيب بهــا الأفــراد؛ وقــد ظهــرت في القــرن المــاضي العديــد 
مــن النظريــات اللغويــة التــي تُنظَِــر لمفهومهــا وطــرق تطبيقهــا، والمقصــد منهــا هــو أن »النظريــة 
اللغويــة نظريــة ذهنيــة بالمعنــى التقنــي لهــذه الكلمــة، مــا دامــت ترتبــط بالكشــف عــن واقــع 
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ذهنــي يكمــن تحــت الســلوك الفعــي« )غاليــم دكتــواره، 1996:61(، لكننــا حــن نعقــد مقارنــة 
بينهــا، يتضــح جليــا أن كل واحــدة منهــا، تتناســب مــع وضعيــة ديداكتيكيــة محددة، أو بحســب 
فئــة معينــة مــن المتعلمــن، أو بحســب بيئــة المتعلــم الاجتاعيــة المتوفــرة، فهــي نظريــات قامــت 
ــارب  ــاح تج ــت نج ــة افترض ــدات ايديولوجي ــات لمعتق ــى توجيه ــفية، أو ع ــادئ فلس ــى مب ع

ميدانيــة ومختبريــة عــى حيوانــات وتــم اســقاطها أو اجراءهــا عــى البــشر.

:)Nativism( النظریات الفطریة
 تــرى أنّ اللغــة تتطــور بفعــل عوامــل فطريــة تولــد مــع الإنســان وتصاحبــه في حياتــه 
ــدرة  ــزودا بق ــد م ــان يول ــاه أن الإنس ــذا الاتج ــاب ه ــي أصح ــث يدّع ــه، حي ــودة في داخل موج
عــى اكتســاب اللغــة، هــذه القــدرة اللغويــة موجــودة في ذهــن المتكلــم وتمثــل أحــد مكونــات 
الدمــاغ ولكنهــا مســتقلة عــن المكونــات غــير اللغويــة التــي تتحكــم في الإدراك والتذكــر 
اللغــة  ذلــك وجــود عموميــات  المميــزة وقوانينهــا، وبرهانهــم في  بنيتهــا  والمعرفــة، ولــه 
ــية،  ــة، والجنس ــة اللغوي ــن الخلفي ــر ع ــض النظ ــشر بغ ــدى الب Language Universals ل
والعرقيــة، والبيئيــة، كــا يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أنّ أجــزاء بيولوجيــة في دمــاغ الإنســان 
ــوة بـــالقواعد  ــم بعــد للدع ــهل لهــم في ــكل س ــؤولة عــن اكتســاب مكونــات اللغــة بش مس
العموميــة Universal Grammar التــي تســتمد قواعدهــا في ذلــك مــن المصــدر النظــري 
Theory-driven وفيهــا ألــح تشومســكي عــى وجــود معرفــة لغويــة كامنــة في ذهــن 
الطفــل، تفــسر سرعــة اكتســابه لهــا فــا يصــدر منــه بسرعــة فائقــة وبعــد عــدد مــن الأشــهر بعــد 
التعلــم لا ينــم مطلقــا عــى أنــه ولــد وهــو لا يملــك شــيئا، فـــــــ »الدمــاغ البــشري يشــبه الجســم 
البــشري الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن الأجهــزة تعمــل وفــق نظامهــا الخــاص ووظائفهــا 
ــي  ــات الت المنوطــة بهــا في تناغــم مــع بعضهــا البعــض، فهــو يتكــون مــن مجموعــة مــن المكون
 John R.( »ــا ــة به ــة خاص ــق آلي ــل وف ــض تعم ــا البع ــع بعضه ــا م ــن تفاعله ــم م ــى الرغ ع
Taylor, 1995(.، ومنطقيــة هــذا الاكتســاب هــو انتقالــه المبــاشر إلى تــداول لغتــه المنطوقــة 
الســليمة بمجــرد تظافــر عوامــل ومراحــل بيولوجيــة مضطــردة لجســمه ونجنبــه التــام لطريقــة 
حديــث الكبــار معــه، و قــد اعتمــد عــى المصــدر التجريبــي Data-driven في هــذا المنحــى 
حينــا ركــز عــى دراســة البُنــى الســطحية للغــات شــتى )العربيــة، العبريــة، الانجليزيــة....( 
لتحديــد تبايــن اللغــات واختلافهــا واســتخلاص القواعــد الخاصــة والعامــة التــي تفــسر هــذا 

)greenberg, 1966:التباين)ينظــر
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ــة؛  ــئة الاجتاعي ــة، أو التنش ــدة البيئ ــا ولي ــى أنه ــم ع ــد المتعل ــة عن ــاب اللغ ــة اكتس ــسر طريق تف
البيئــة،  اللغــة، لأن  اكتســاب  ولاوجــود لمعرفــة فطريــة مســبقة مهمتهــا تســهيل عمليــة 
والعوامــل الخارجيــة هــي مــن تشــكل الســلوك اللغــوي للإنســان، الــذي يولــد ولديــه 
اســتعدادات بيولوجيــة للتعلــم كباقــي المخلوقــات، وأبــرز مــن يمثــل هــذه النظريــات: النظرية 
الســلوكية )behaviourisme( تــرى أن اللّغــة شــكل مــن أشــكال السّــلوك الإنســاني، 
تســتبعد الجوانــب الذّهنيــة مثــل العقــل، والتّصــور، والفكــرة لأنهــم غــير ملموســن، كــا تقلــل 
ــر  ــه ) ينظ ــارة إلي ــده أو الإش ــن تحدي ــذي لا يمك ــتبطان ال ــول بالاس ــل يق ــة كل تحلي ــن قيم م
حســاني:21(، ويذهــب أعلامهــا بــأن الســلوك اللغــوي يتــم تعلمــه نتيجــة توفــر مثــير حــي 
ز بالتكــرار  أو بــصري الناتجــة عــن مثــيرات المحيــط الخارجــي، تولــد اســتجابة ســلوكية تُعــزَّ
والإعــادة، ســواء ســلبا أو إیجابــا تبعــا لطريقــة طــرح الاســتجابة اللغويــة، بمعنــى أن الاســتثارة 
الإیجابيــة تنتــج ســلوكا اللغــوي ایجابيــا، بينــا تــورث الســلبية منهــا انمحــاء هــذا الســلوك مــن 
ذهــن المتعلــم، وهــذا مــا ذهــب إليــه ســكينر الــذي يــرى »أن اللغــة مهــارة كغيرها مــن المهارات 
Skin-( ــول« ــد والقب ــأة والتأيي ــد الطفــل، وأن هــذه المهــارة )اللغــة( تتعــزز بالمكاف  تنمــو عن
ner, 1957: 112(. وتتحــول هــذه الاســتجابة إلى عــادة لغويــة راســخة يتعامــل بهــا المتعلــم 
بتلقائيــة، وتصبــح ضمــن ســلوكه اللغــوي، وقــد وظــف أصحــاب هــذه النظريــة أفكارهــم في 
محاولــة تفســير ظاهــرة التعليــم بــا أســموه بالارتباطــات الحادثــة بــن أجــزاء المثــيرات اللغويــة 
والذهــن؛ بمعنــى أن التعلــم في منظورهــم هــو انعــكاس شرطــي بالــضرورة، ولعــل المرجــع 
الأســاس في تفكيرهــم هــو العــالم الفيزيولوجــي ايفــان بافلــوف، وحــن تطبــق إجــراءات هــذا 
المدرســة عــى الظّاهــرة اللّغويــة ينصّــب تحليلهــا عــى الأشــكال اللّغويــة الظّاهــرة، والمواقــف 

المبــاشرة التــي أدّت إلى إنتاجهــا في الواقــع اللّغــوي؛ لأنهــم يعتمــدون التجريــب.
والكفايــة اللغويــة عندهــم تظهــر في مهارتــن، مهــارة شــفوية ترتكــز أساســا عــى الأداء 

المنطــوق، ومهــارة كتابيــة تقــوم أساســا عــى العــادات الكتابيــة للغــة معينــة.

Cognitive Theory النظریة المعرفية
قامــت هــذه النظريــة التــي تربط بن مكتســبات المعــارف الســابقة والمعــارف التعليميــة الجديدة 
عــى نتائــج الدراســات والأبحــاث في ميــداني علــم النفــس وعلــم النفــس اللغــوي؛ لأن علــم 
ــة، شــعورية كانــت أولا  ــة العقلي النفــس »يبحــث في الســلوك بوجــه عــام، مــن حيــث الناحي
شــعورية، ويترتــب عــى نتائــج هــذه البحــوث إمــكان التحكــم في الســلوك وســهولة توجيهــه 
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لصالــح الإنســان« )القــوصي، 1978:21(، ومــن مبادئهــا اســتقبال المعلومــة، ثــم فهمهــا، ثــم 

تخزينهــا بعــد معالجتهــا، ثــم اســتحضارها عنــد الــضرورة واصحابهــا يــرون أن:
-التعلــم مهــارة معرفيــة تتضمــن اســتعال أســاليب متنوعــة للتعامــل مــع المعلومــات للتغلــب 

عــى محدوديــة القــدرة اللغويــة.
- لتعلم لغة ثانية یجب اكتساب تعلم المهارة ثانية إلى أن يصبح الأداء آلياً

- التعلــم عمليــة معرفيــة عقليــة يتضمــن تمثــلا داخليــا للمعلومــات التــي توجــه الأداء 
اللغــوي وتنظمــه. وفي حالــة اكتســاب اللغــة فــإن هــذا التمثــل يعتمــد عــى نظــام لغــوي يشــمل 
إجــراءات لاختيــار المفــردات والتراكيــب والمعــاني المناســبة التــي تحكــم الاســتعال اللغــوي.
- یجــب التركيــز عــى التحيــن الدائــم لقــدرات المتعلــم مــن خــلال تكثيــف النشــاطات الذهنية 

بشــكل يزيــد في قــدرات المتعلــم اللغويــة بالتــدرج مــن الســهل إلى الصعب.

)Mental Map( الخرائط الذهنية 
ــكار،  ــن الأف ــير ع ــة للتعب ــائل التعليمي ــل الوس ــن أفض ــة Mind Maps م ــط الذهني  الخرائ
ويعــد عــالم النفــس تــوني بــوزان Tony Buzan مــن أوائــل الذيــن ابتكــروا رســم الخرائــط 
ــب،  ــل، وترتي ــات لتمثي ــتخدم كمخطط ــا تس ــرى أنه ــاها Mind Maps وي ــة، وأس الذهني
وتوليــد، وتصنيــف الكلــات، والأفــكار، والمهــام، وللمســاعدة عــى الدراســة، والقــراءة 
ــز  ــرة البصرية، وتنج ــيط الذاك ــد عى تنش ــا تعتم ــرارات؛ لأنه ــاذ الق ــكلات، واتخ ــل المش وح
ــوان، في  ــور، والأل ــروع، والص ــم الف ــة رس ــتخدم تقني ــث تس ــة، حي ــوم تخطيطي ــطة رس بواس
التعبــير عــن الفكــرة الرئيســة بشــكل یجعلهــا ســهلة المراجعــة والتذكــر عــى كل متعلــم، فهــي 
ــات  ــم الموضوع ــة وفه ــصري في دراس ــم الب ــتخدام التعل ــم اس ــى دع ــاعد ع ــيلة تس إذن؛ وس
الدراســية، فـــ»الخريطــة الذهنيــة هــي منبــه ذاكــرة متعــدد الأبعــاد، وأداة مراجعــة رائعــة. إن 
ــة  ــه ســوف يســاعدك عــى اســتخدام الكلــات والصــور المجازي ــي تفكــر ب ــة الت فهــم الطريق
في أشــكال الخريطــة الذهنيــة مــن أجــل التســجيل، والمراجعــة، والاســتدعاء، والتذكــر، 
ــد  ــة، وعن ــاء الدراس ــك في أثن ــي تقابل ــكلات، الت ــل المش ــي وح ــير الإبداع ــم، والتفك والتنظي
المراجعــة للامتحانــات، و یجــب عليــك أيضــا أن تكــون قــادًرا عــى تخزيــن المعلومــات و 
طريقــة  بوزان،،2018:11(.فهــي   ( واســترجاعها«  واســتدعائها  فعــال  بشــكل  البيانــات 
تعلميــة تقنيــة تقــوم عــى اكتســاب مهــارة تجزئــــة المركــــب، أو تحليــل الموقــــف إلى عنــــاصره، 
أو تحليــــل صورة الــــكل إلى أجــــزاء يشــــتمل عليهــــا، بشكل يسهل رؤيــــة التفاصيــــل وفهم 

العلاقــــات التــــي تربــط فيمــــا بينهــا.
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 يتمثــل الفــرق بــن الخريطــة الذهنيــة وخريطــة المفاهيــم؛ في أن الأولى تــرد في صــورة بصريــة 
أكثــر تبســيطا، حيــث تســتخدم الــكلام، ودعــم الصــور والالــوان، فتســتخدم فــي المــخ معــا؛ 
ــه بـــــ: الخيــال، الالــوان، الرســم، الاصــوات، الموســيقى،  حيــث يتكفــل الجانــب الأيمــن من
المشــاعر، الحــب. أمــا الجانــب الايــسر منــه، فيختــص بـــــ: القوائــم، الحســابات، المنطــق، 
الارقــام، التفكــير، وتحتــوى الصــورة فيهــا عــى مفهــوم مركــزي واحــد كبــير يتوســط الشــكل 
المرســوم، ويمكــن تمثيلهــا في أشــكال متعــددة كجــذع شــجرة؛ أي تأخــذ الطابــع البنائــي 
الشــجري حيــث تبــدأ مــن نقطــة مركزيــة محــددة أو في شــكل مربعــات، ثــم تســمح بالأفــكار 
بالتدفــق، ذلــك أن نظريــة التنظيــم الهرمــي »تعتمــد عــى الاســلوب الارســطي في التصنيــف، 
ــات  ــل الفئ ــات داخ ــى الفئ ــات و ع ــى الفئ ــرف ع ــى التع ــد ع ــذي يعتم ــلوب ال ــو الاس و ه
و يترتــب عــى ذلــك ان يصبــح اســلوب التصنيــف كالشــجرة المعكوســة جذورهــا الى اعــى 
ــا ازداد  ــدة مــن العوامــل، فكل ــه افــتراض وجــود مســتويات عدي و اغصانهــا لأســفل، و في
ــذي  ــدى الاداء ال ــاعاً و كان م ــر اتس ــه اكث ــت طبيعت ــل كان ــه العام ــد في ــذي يوج ــتوى ال المس
يتضمنــه أكثــر شــمولا« )غبــاري، 2010: 53(؛ بمعنــى أنهــا أكثــر تعقيــدا وتنظيــا مــن الخرائط 
الذهنيــة؛ لأنهــا تحتــوى عــى العديــد مــن المفاهيــم، حيــث تكــون الفكــرة الرئيســة في الأعــى، 
ثــم تنتظــم بطريقــة هرميــة (رأســية(، أو تكــون في صــورة شــبكية معقــدة تنطلــق مــن المفاهيــم 

الرئيســة الكــبرى، ثــم المفاهيــم الثانويــة، ثــم الأمثلــة الفرعيــة.

صورة أنموذج لخریطة ذهنية 

 تنبيــه: تفــرض عمليــة التدريــس بالخرائــط الذهنيــة التنويــع الــدوري في الشــكل والحجــم 
والاتجــاه؛ لأن» الخريطــة الذهنيــة الخاصــة بــكل وضعيــة تعلميــة، تتوافــق مــع كل العمليــات 
ــة التــي تســتوجبها اجــراءات التعلــم. إذ بدونهــا تبقــى العلاقــة مــع المضمــون المعــرفي  الذهني
ســطحية وعشــوائية، ومــن ثمــة، فعندمــا يتــم تحديدهــا بشــكل مســبق، تصبــح رقعــة الاشــتغال 
البيداغوجــي واضحــة ويغــدو تدريــب الذهــن عــى العمــل والفعــل عــوض المضمــون 
المعــرفي أســمى هــدف يتوخــى كل مــن المتعلــم والفاعــل التربــوي بلوغــه وبدرجــة عاليــة مــن 
الاكتســاب« )كجــي2008: 55(، حيــث تمثــل فيهــا دلالــة الكلــات، وحجــم الخــط، وتناســق 
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احجــام الدوائــر، وشــكل رســم أســهم، وطريقــة الربــط بــن المفاهيــم واتجاهاتهــا، والالــوان 
المســتعملة عامــلا رئيســا في البنــاء الذهنــي للخريطــة؛ لأنهــا تبــن لامحالــة طبيعــة التصــورات 
ــكل  ــاهم بش ــه، وتس ــة في خريطت ــم المتضمن ــبة للمفاهي ــم بالنس ــا المتعل ــي يمتلكه ــة الت الذهني

فعــال في الكشــف عــن بنيــة النظــام المعــرفي لديــه.

التحليل
ــة  ــن جه ــواء م ــم، س ــة للمتعل ــات جم ــصرف، صعوب ــم ال ــي دروس عل ــة تلق ــكل عملي  تش
الفهــم، او في طريقــة التفريــق بــن الأفعــال عــى الميــزان الــصرفي، ويعيــش معــه هاجــس عــدم 
الفهــم مــن المرحلــة الابتدائيــة إلى مــا بعــد التخــرج مــن الجامعــة، وهــذا راجــع لعــدم ترســخ 
المعلومــات بشــكل دائــم، لذلــك أقــدم نــاذج لخرائــط ذهنيــة تلخــص دروس أنــاط الفعــل في 
الميــزان الــصرفي، يصلــح تطبيقهــا عــى كل دروس المقــررة عــى المتعلمــن، حاولــت مــن خلاله 
أن ابتعــد عــن الصيــغ اللغويــة الصعبــة، التــي تشــتت فهــم المتعلــم، مــع التذكــير بــأن كل شــكل 
مــن أشــكال خرائــط التفكــير تعتمــد عــى مهــارة خاصــة مــن مهــارات التفكــير، وقــد وضعــت 

الــدروس في شــكل مختلــف يعمــل عــى تســهيل فهــم المــادة مــن قبــل الطالــب والمعلــم:

بعض أنواع خرائط التفكیر
1- الخريطــة الدائريــة )Circle Map(: تتألــف مــن خريطتــن مركزيتــن نضــع في وســط الدائــرة 
الداخليــة الفكــرة الرئيســة، ونضــع في الدائــرة الخارجيــة المحيطــة بهــا كل مــا نعرفــه عــن تلــك 

الفكرة. 
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المزدوجــة  الفقاعيــة  الخريطــة   -3
مــن  تتكــون   :)Double bobble(
دائرتــن مركزيتــن متجاورتــن يوضــع 
ــا  ــد بينه ــة ويوج ــاصر المقارن ــا عن بينه
دائرتــان أو أكثــر يوضــع فيهــا الصفــات 
ــول  ــة وح ــاصر المقارن ــن عن ــتركة ب المش
المركزيتــن يوجــد  الدائرتــن  كل مــن 
فيهــا  يوضــع  الدوائــر  مــن  مجموعــة 
عنــاصر  مــن  عنــصر  كل  خــواص 
المقارنــة عــى حــده بحيــث لا تكــون 
ــذ  ــة ونأخ ــاصر المقارن ــن عن ــتركة ب مش
الفاعــل  اســم  بــن  المشــابهة  علاقــة 
ــل  ــابه في الفع ــي تتش ــة الت ــغ المبالغ وصي

الثلاثــي.

 :)bubble map الفقاعيــة  الخريطــة   -2
ــن  ــدد م ــة وع ــرة مركزي ــن دائ ــون م تتك
الدائــرة  في  يكتــب  حولهــا،  الدوائــر 
المــراد  الــيء  أو  الكلمــة  المركزيــة 
وخواصــه  صفاتــه  تحديــد  أو  وصفــه 
أهــم  الخارجيــة  الدوائــر  في  وتكتــب 
ــذ درس اوزان  ــة ونأخ ــات الكلم الصف

المضــارع. في  الثلاثــي  المجــرد 
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ونحيطــه  للــدرس  الرئيــس  العنــوان  نكتــب   :)Tree map( الشــجيرية  الخريطــة   -4
بالمجموعــات الفرعيــة التــي تنتمــي إليهــا والتــي تنقســم بدورهــا إلى عــدة مجموعــات فرعيــة 

ونأخــذ في ذلــك درس الفعــل وميزانــه

ــي  ــتطيل خارج ــد مس ــم تحدي ــة( Flow map(: يت ــلة/ التتابعي ــة )المتسلس ــة التدفقي 5- الخريط
يكتــب داخلــه اســم الحــدث أو العمليــة، توضــح فيهــا ترتيــب وتتابــع العمليــات أو الأحــداث 

وتحــدد العلاقــات بــن المراحــل والخطــوات ونأخــذ في ذلــك درس المزيــد مــن الأفعــال.
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-6 الخريطــة الجسريــة )القنطــرة( Bridge map((: حيــث تمثــل الأشــياء المرتبطــة عــى جانبــي 
خــط أفقــي ثــم تشــبه بأشــياء أخــرى مرتبطــة عــى نفــس الخــط الأفقــي ويفصــل بينهــا بقنطــرة 
مــع مراعــاة أن تجمــع الأشــياء المرتبطــة عــى يمــن ويســار القنطــرة العلاقــة نفســها ونأخــذ في 

ذلــك درس اســم الزمــان والمــكان:

يكمن الشبه بن اسمي الزمان والمكان في أنها:
- من الأساء المشتقة من المصدر.

- يصاغان من الثلاثي قياسا عى وزن »مفعَل« أو »مفعِل« بفتح العن، وبكسرها، ومن 
غير الثلاثي بزنة المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميا مضمومة، وفتح ما قبل الآخر.

ــارة وأخــصر لفــظ ممكــن، ولولاهمــا   -الغــرض منهــا هــو الإیجــاز والاختصــار، بأوجــز عب
ــأتي بالفعــل ولفــظ  لوجــب أن ن

الزمان، أو لفظ المكان. 
- كل واحد منها يدل عى أمرين:

1-  المعنى المجرد: مجرد الحدث الذي يدل عليه المصدر الأصي.
2- معنــى آخــر: زمــان وقــوع الحــدث، أو مكانــه، فحــن نقــول: نمــت مطلــع الفجــر، فمعنــى 
ــا، فكلمــة  كلمــة مطلــع تكفــي لتــدل عــى زمــن طلوعــه، وحــن نقــول: بــاب الريــان مَدخَلُنَ

مَدخَــل تعنــي مــكان ولوجنــا.
ومن أهم أوجه الافتراق بينها أن:

-اسم الزمان: ما صِيغ من المصدر للدلالة عى زمان الفعل وحده.

-اسم المكان: ما صيغ من المصدر للدلالة عى مكان الفعل وحده.
ــدرس؛ يســتطيع  ــاصر ال ــة لعن ــة المبين ــاصر الملون ــط والعن ــوع أشــكال الخرائ  بالنظــر إلى تن
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المعلّــم أن يتسلســل بالــدرس كــا هــو مبــنّ، حيــث يبــدأ بتقديــم المفاهيــم مجــزأة بــدءا بالكلمــة 
المفتاح–العنــوان الرئيــس-، ثــم يتــدرج في توزيــع الكلــات الفرعيــة ومــن ثــم الثانويــة؛ مــع 
ــة،  ــه الاجتاعي ــع حيات ــة م ــون مرتبط ــم وتك ــتوى المتعل ــن مس ــة م ــية قريب ــة حس ــم أمثل تقدي
ــه،  ــق ل ــدرس مراف ــعر أن الم ــه، ويش ــوب من ــو مطل ــا ه ــى م ــذ معن ــم التلمي ــا يفه فــــــ »عندم
العمــل«)  يقبــل عــى  فإنــه  لمراقبتــه، وتصيــد أخطــاءه  وأنــه موجــود معــه لمســاعدته لا 
بوبكــري،2000:64(، وهــذا مــا یجعلــه مشــاركا ومتفاعــلا إیجابيــا مــع المــادة التعليميــة، 
ــة التسلســل في سرد الــدرس،  ــه لانتظــام عملي وإكســابه المهــارات المناســبة، ولعــل في مراعات
ــا بــن المعلومــات المكتســبة ســابقا في ذهــن المتعلــم مــع الجديــدة، ولكــن  يحقــق الربــط منطقي
ــم،  ــرف المتعل ــن ط ــمها م ــمَّ رس ــة يت ــاب ذهني ــكل ألع ــات في ش ــال المعلوم ــة ايص ــم عملي تت
بشــكل يثبتهــا في ذاكرتــه عــى شــكل أجــزاء صــور صغــيرة مــن المعلومــات ثــم تتطــور حجــا 
لتشــكل في مجموعهــا المعرفــة أو الفكــرة أو المفهــوم العريــض للــدرس. مــع التأكيــد عــى أنــه 
لا توجــد صــورة خريطــة ذهنيــة واحــدة لتسلســل الــدرس، فلــكل معلــم الحريــة في أن يقــدم 
خريطــة تتناســب والمجــال الــذي سيدرّســه؛ فلــه أن يغــيّر أو يعــدل فيهــا مــن يــوم لآخــر، أو 
يبــدل أشــكالها مــن متعلــم لآخــر، وهــذا هــو الأصــل فيهــا بحســب الفئــة المســتهدفة، ويعــد في 
حــد ذاتــه تحفيــزا ایجابيــا فرديــا يخــدم عمليــة تبســيط الــدروس؛ بــا أن تنويــع الأنــاط والصــور 

ــذكاء.  ــر ال ــاح لتطوي ــوان هــي مفت والأل

التوصيات
يــرى الكثــير مــن العلــاء ان مــؤشرات ذكاء المتعلــم تتكــون بدايــة في العقــل، الــذي تتوفــر فيــه 
القــدرة عــى التحليــل، والتركيــب، والتخيــل، ومــا ينجــم عنهــم مــن تمثــل متبايــن لصــور الثقــة 

بالنفــس، التــي تنــزع فطريــا الى التجريــب.
بســبب مــن ذلــك؛ تتفــاوت القــدرات الذهنيــة الخاصــة للمتعلمــن، وتتحــدد صفــة إقبالهم 
عــى التعلــم، تبعــا لاختــلاف البنــاء العقــي والجســدي وتناســب الظــروف الخارجيــة، بحيــث 
تظهــر الفروقــات عيانــا لمعلــم اللغــة العربيــة مــن خــلال قــدرة اســتيعاب الألفــاظ وتحليلهــا، 
وعامــل الطلاقــة اللفظيــة، وفي أشــكال التعبــير عــن التصــورات، وتخييــل الأحــداث، وسرد 
ــة التــي تــؤدي إلى أفضــل النتائــج، وهــذا  ــة تقني ــة توظيــف الوســائل التعلمي المواقــف، وكيفي
ــة في  ــة البنائي ــي تتناســب مــع الطريق ــة، الت ــط الذهني ــه فكــرة التدريــس بالخرائ مــا تعمــل علي
 His Own Version Of ــة ــة الخاص ــه العلمي ــي معرفت ــم أن يبن ــن المتعل ــم، أينيمك التعلي

Scienceلأن:
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 Cognitive ــة ــة معرفي ــاء بني ــى انش ــاعد ع ــي تس ــوم تعليم ــة كمفه ــة الذهني - الخريط
ــا  ــا؛ لأنه ــم جماعي ــا، ث ــم فردي ــتوى كل متعل ــدا مس ــخص جي ــة تش ــي طريق Structure، فه
تجعــل الــدرس أكثــر تقبــلا، وتجعــل المتعلــم أكثــر حســية وانفعــالا بــا يســهل هضمــه، ويحفــزه 
ــه يصــير قــادرا عــى التمييــز  ــه الخاصــة بالــدرس؛ ومن ــر في ابــداع تصورات عــى الاجتهــاد أكث

ــال. ــدة المصطلــح وصحــة المث بــن فائ
 - عمليــة رســم الخرائــط في شــكل ألــوان، تعــد نشــاطا ذهنيــا تحفيزيــا يســاعد عــى تطويــر 
الإبــداع لــدى المعلــم والمتعلــم، بــا أنــه يقــوم عــى اســتثارة التفكــير التأمــي، وتتضمــن أنواعــا 

مــن المفاهيــم الرمزيــة، تســهل عمليــة الربــط أو إبــراز مــا بينهــا مــن علاقــات وتحليلهــا.
-التنويــع في أشــكال رســم الخرائــط الذهنيــة مــن طــرف المعلــم، يزيــد مــن قــدرات المتعلــم 

عــى بنــاء التصــورات وينمــي خيالــه، ويســهل عمليــة التذكّــر والتركيــز في موضــوع الــدرس.
ــل كل  ــن تتداخ ــاس في زم ــة شيء أس ــط الذهني ــة الخرائ ــد تعليمي ــم مقاص ــى فه ــدرة ع -الق
الصــور إلى عقــول المتعلمــن في كل لحظــة؛ لأنــه یجدهــا في التلفزيــون، والوســائط الالكترونية، 
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تقویت مهارت های ذهنی فراگیر با به كارگیری راهبرد 
نقشه های ذهنی در درس صرف

خلیل مدنی بن دعموش*1 
بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محمد لمین دباغین سطیف 2، الجزائر.

چكیده
پیشــرفت هــای علمــی کســانی را کــه در زمینــۀ آمــوزش فعالیــت می کننــد بــا چالش هایــی مفهومــی 
ــر  ــن ام ــی ایجــاد شــده  اســت. ای ــوم تربیت ــه عل ــی اســت در زمین ــه نتیجــه تحولات ــرو ســاخته ک روب
مســتلزم انجــام یــک ســری بررســی های دوره ای بــرای پیشــرفت روش آمــوزش برپایــۀ راه حل هایــی 
ــن  ــد. ای ــه پیشــرفت و به روزرســانی روش هــای تدریــس کمــک می کن ــی اســت کــه ب علمــی- تجرب
ــرد،  ــد آموزشــی صــورت می گی ــوان محــور فرآین ــر به عن ــر نقــش فراگی ــا تمرکــز بیشــتر ب موضــوع ب
به گونــه ای کــه قــادر بــه ایجــاد مفاهیــم متعلــق بــه اطلاعــات و درک شــناخت های ذهنــی و کاربــرد 
ــه ســطح تســلط ارتقــا  ــادآوری و تفكــر در مشــكلات باشــد و ب ــق رفتارهــای شــناختی، ی آن از طری
پیــدا کنــد. ایــن پژوهــش تــلاش دارد ایــده ای آموزشــی کاربــردی ایجــاد کنــد کــه گــروه فراگیــران 
ســطح متوســط و ضعیــف در آمــوزش زبــان عربــی را مــورد هــدف قــرار می دهــد و بــه هــدف بهبــود 
روش یادگیــری آنهــا و تســهیل فرآینــد درک الگــوی یادگیــری در درس هــای ارائه شــده به عنــوان بــار 
شــناختی اســت. بحــث را بــا شــرح برخــی اصــول و اهــداف نظریه هــای تلقینــی یادگیــری، بــه هــدف 
بررســی روابــط پنهــان بیــن معلــم و فراگیــر و روشــن  ســاختن روش آن در تثبیــت معلومــات شــروع 
ــه  ــم ک ــی می پردازی ــه های ذهن ــطۀ نقش ــوزش به واس ــد روش آم ــح فوای ــه توضی ــپس ب ــم، س می کنی
هــدف آن بهبــود ســطح شــناختی_زبانی فراگیــر و بیــان قابلیــت ثبــت نمونۀ بصــری موردنظــر، درک آن 
و بازســازی آن در شــكل های مختلــف اســت. بدیــن دلیــل کــه بــر گســترش اســتعداد تفكــر و قــدرت 
ــه یادگیــری گروهی_مشــارکتی در  ــه کــه ب حــل مشــكلات به صــورت فــردی تمرکــز دارد، همان گون
داخــل بخــش کمــک می کنــد. نقطــۀ تمرکــز پژوهــش بــر بیــان روش هــای مؤثــر در برانگیختــن پاســخ 
ــه  ــا ب ــود ت ــازه داده می ش ــه او اج ــه ب ــه ای ک ــت، به گون ــات اس ــازی اطلاع ــر در روش غنی س فراگی
شــكل تدریجــی از یكنواختــی روش تلقینــی بــه مشــارکت فعــال در اجــرای الگــوی آموزشــی برســد.

ــم  ــی، عل ــه های ذهن ــری، نقش ــی یادگی ــی، روانشناس ــترۀ زبان ــن، گس ــۀ ذه ــدی: نظری واژگان كلی
صــرف..
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Abstract

The premise of this amazing scientific improvement for those working in 
the field of education is to face with the conceptual challenges created by 
the new changes at the level of educational sciences. This objective requires 
conducting a series of periodic reviews to improve the educational method 
by trying to develop the scientific-empirical solutions that contribute in the 
development and update of the educational methods. This will be conducted 
with more focus on the learner’s role as the center of the educational process, 
so that he/she would be able to create the related concepts to the information 
and perception of the mental cognition and its application through the 
cognitive behaviors, reminders, and reflection on the problems. This objective 
is aimed to improve each student’s ability in the classroom to improve his/
her level to the level of mastery. This research seeks to develop a practical 
educational idea that targets the middle- and low-level learners in the Arabic 
language instruction. This is aimed to improve the student’s learning style and 
facilitate the process of understanding the pattern of learning in the presented 
lessons as the cognitive load. We begin this issue by discussing some of the 
principles and goals of the implicit learning theory in order to examine the 
hidden connections between the teacher and the learner, and also to clarify this 
approach to consolidate the knowledge. Then, we explain the benefits of the 
educational method through mind mapping that aims to improve the learner’s 
cognitive-linguistic level, and express the ability to record, understand and 
reconstruct the target visual sample in various forms. Because it focuses on 
developing the individual thinking talent and problem-solving abilities as well 
as helping to develop the collective- participatory learning method within the 
department. The focus of the research is on the explanation of the effective 
ways to stimulate the learner’s response in the information enrichment method 
that allows him/her to progressively reach from the uniformity of the implicit 
method to the active participation in the implementation of the educational 
pattern.
Keywords: Theory of Mind, Linguistic Range, Learner’s Psychology, Mind 
Mapping, Etymology Science
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